
لقـــــــاء بلا مصافحـــــــة بين ضحايـــــــا إغلاق
ية الحدود المغربية الجزائر

, مايو  | كتبه نون بوست

وادي كيس، واد صغير يفصل بين شعبين .. بضعة أمتار يجري فيها نهر وتحفه أشجار خضراء قصيرة
الطول تفصل بين الشعبين المغربي والجزائري .. هنا بالقرب من مصب وادي كيس بالبحر الأبيض

المتوسط.

الــوادي نفســه هــو علامــة الحــدود.. وعــدا هــذا الــوادي، المشــترك بين الطــرفين المغــربي والجــزائري، لا
ــاء والخــضرة والوجــوه هــي نفســها .. وحــدها الأعلام وعلامــات ترقيــم اختلافــات بين الضفتين .. الم

السيارات تختلف لتنبه إلى أن الضفتين على تماهيهما مختلفتان.

على ضفتي وادي كيس، وفي سفح تلتين، تبدوان وكأنهما كانتا تلة واحدة وشقهما الوادي نصفين،
قبــل أن تفــرق بينهمــا الحــدود، تــم في الجــانب المغــربي، إعــداد منطقــة صــغيرة وثبتــت الأعلام المغربيــة،
وعلى مدار اليوم، يركن فيها مئات المغاربة سياراتهم لالتقاط صور للذكرى، وكذلك يفعل الجزائريون

في الضفة المقابلة.

يعــرف هــذا المكــان يوميــا تبــادل آلاف المغاربــة والجــزائريين أطــراف الحــديث عــن المحبــة المتبادلــة بين
الشعبين وأحلامهم المشتركة بفتح الحدود وإجماعهم على عدم تأثير إغلاقها على أواصر الأخوة بين
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الشعبين.

“حنا خوت (نحن إخوة)”، يهتف محمد لشاب آخر جزائري ركن سيارته في الضفة الأخرى من الوادي
كد محمد، في تصريح لمراسل الأناضول، أنه لا يعرف الشاب الذي يقابله من الجهة الأخرى، الحدود، وأ

لكنه يؤمن بوحدة وأخوة المغاربة والجزائريين، وإن فرقت بينهم الحدود.

مع محمد كان هنالك ثلاثة أصدقاء قدموا جميعهم من فاس وعرجوا على وجدة (شرق المغرب)، قبل
يــق الحدوديــة في اتجــاه مدينــة الســعيدية (شمــال شرق المغــرب)، المطلــة علــى البحــر أن يســلكوا الطر
الأبيض المتوسط، وقد حرص الأصدقاء الأربعة على التقاط صور للذكرى مع شباب جزائريين آخرين

لا تجمعهم بهم أي علاقة ولا سابق معرفة، قبل أن يكملوا طريقهم إلى السعيدية.

ــة بــدت في مســتهل ــة أفــراد. رجــل وامــرأة شاب ــر، تــوقفت ســيارة أخــرى. ارتجــل منهــا ثلاث وعلــى الأث
العشرينيات من العمر. التصقوا جميعهم بجدار لا يتجاوز ارتفاعه مترا واحدا بني على حافة الطريق
ومنه انتصبت أعمدة ترفرف فوقها أعلام مغربية. كانت أعينهم تشرئب إلى الضفة الأخرى كما ينٌتظر

يزا غاب سنين عديدة وأزف أوانه تجدد لقائه. بشوق عز

“ننظر (ننتظر) أقارب لنا يقطنون حاليا في الجزائر. فرقت بيننا الحدود، فتواعدنا على اللقاء هنا في
هذه المنطقة، ولهذا السبب قدمت بمعية (رفقة) زوجتي وابنتي”، يقول أحمد، رب هذه الأسرة، قبل
أن يبادر بالاتصال بأقاربه، ومع انهاءه المكالمة، علا السرور محياه، مخاطبا زوجته وابنته: “قربوا! قربوا!

(اقترابو! اقتربوا!).

وبعد أقل من ثلاث دقائق بدت للأسرة المتلهفة لأقاربها كأنها ساعات طويلة، ركنت في الجهة الأخرى
سيارة زرقاء اللون، ارتجل منها أربعة أشخاص، رجل وامرأة وشاب وشابة، سادت أجواء فرحة عارمة
في الضفتين، وانضم إلى الجمع من كانوا متواجدين في عين المكان فرحة باللقاء رغم الحواجز، غير أن

زوجة أحمد وابنته لم تتماكلن أنفسهما، فأجهشتا بالبكاء.

في غضـون ذلـك، اقـترب مـن الجمـع، علـى الجـانب المغـربي مـن الحـدود، جنـديان، بـدا أن مشهـد لقـاء
الأسر التي فرقت بينها الحدود مألوف لهما، ولذلك توجها مباشرة نحو الصحفيين، سأل أحدهما

عن هوياتهم والمؤسسات الإعلامية التي يشتغلون فيها.

وبعد أقل من ثلاث دقائق، وصل إلى عين المكان جنديان مغربيان آخران أعلى رتبة من سابقيهما،
كـدا أن حـاملي آلات التصـوير صـحفيون، ثـم طلبـوا عـدم تصويرهمـا بعـد أن تيقنـا مـن عـدم تصـوير تأ

زميليهما السابقين.

في تلــك الأثنــاء اســتمر لقــاء أسرة أحمــد بأقاربهــا مــن “وراء حــدود”، غــير أن الــزوج اضطــر أمــام التــأثير
الشديـد لزوجتـه وكـذا ابنتـه إلى قطـع هـذا اللقـاء بعـد أقـل مـن نصـف ساعـة مـن بـدايته، حيـث أعـاد
الابنة أولا إلى السيارة، ثم عاد، في تأثر شديد طال أيضا الحاضرين، ليقنع زوجته بإنهاء اللقاء والعودة
إلى الســيارة “حــتى مــرة قادمــة إن شــاء الله” علــى حــد قــوله. والمشهــد نفســه كــان يــدور في الضفــة

الأخرى، وهكذا، انقلب الحب الذي استهل به اللقاء في الضفتين إلى حزن وألم الفراق في آخره.



كــد أحمــد أنــه يعــرف العــشرات مــن الأسر الــتي لا تجــد بــديلا للقــاء أقاربهــا بــالجزائر، منــذ إغلاق وقــد أ
يـة عـام ، عـدا ضرب موعـد معهـم هنـا علـى الحـدود، وتحديـدا في هـذه الحـدود المغربيـة الجزائر
النقطة الحدودية على ضفة وادي كيس، على بعد بضعة كيلومترات من مدينتي السيعدية المغربية

ومرسى بن مهيدي الجزائرية.

“اللقـاء هنـا تسـكين للآلام الفـراق في انتظـار فتـح الحـدود”، وفـق أحمـد، الـذي ولـد فيـالجزائر في عـام
 وارتبط بزوجته المغربية مطلع تسعينيات القرن الماضي وكان دائم التواصل مع أسرته إلى حين

إغلاق الحدود.

غــير أن أمنيــة أسرة أحمــد قــد لا تتحقــق في الأفــق القريــب، ذلــك أن الربــاط والجــزائر لم تتــوصلا حــتى
الساعة لأي اتفاق لإنهاء هذا الوضع.

وفي يوليو/تموز ، وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة مفتوحة للجزائر لفتح الحدود،
غير أن هذه الدعوة لم تجد طريقها نحو التطبيق.

يـة المغربيـة عـام  ردا علـى فـرض الربـاط تـأشيرة الـدخول علـى رعاياهـا وأغلقـت الحـدود الجزائر
بعد اتهام الجزائر بالتورط في تفجيرات استهدفت فندقا بمراكش.

وفي انتظــار فتــح الحــدود، ســتظل النقــط الحدوديــة، وبشكــل خــاص، هــذا المكــان علــى ضفــتي وادي
كيـس، نقطـة التقـاء مـن فـرق بينهـم إغلاق الحـدود، وإن كـانت لقـاءاتهم عـابرة تبـدأ بـالحبور وتنتهـي
ــه الموجــود يب ــدموع ومشاهــد مــؤثرة دون أن يســتطيع أي طــرف احتضــان أو حــتى مصافحــة قر بال

بالضفة الأخرى.
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